
ـــــض ـــــالاً.. عـــــن أهـــــداف تخفي الصين مث
العملة المحلية وانعكاساتها

, أغسطس  | كتبه نور علوان

في منتصف عام 2015، خفضت الصين قيمة عملتها المحلية، اليوان،  مرات خلال  أيام، وحينها
قال مسؤولو بنك الشعب الصيني بأن هذا الهبوط هو آخر تخفيض سيعرفه اليوان، ولكن قبل
أيام معدودة، صدمت الصين الأسواق بعدما خفضت قيمة اليوان مجددًا إلى أدنى مستوى يشهده
العــالم منــذ الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة عام ، ولم تــثر هــذه الخطــوة بحــد ذاتهــا القلــق والغضــب

بالقدر الذي أثاره تلميحها في الاستمرار على هذا النهج.

فلطالمــا ركــز الكــونغرس الأمريــكي علــى مســألة التلاعــب بالعملــة وهــو الاتهــام الــذي يــوجهه الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار إلى الصين والاتحاد الأوروبي، بسبب تخفيض قيمة العملات المحلية
لديهما، وفي ظل ذلك، ضمت وزارة الخزانة الأمريكية الصين إلى قائمة الدول التي تتلاعب بالعملة،
وهـي المـرة الأولى الـتي تقـوم فيهـا بذلـك منـذ عـام 1994، مـع العلـم أن العديـد مـن الدول اعتمـدت
سابقًا على هذه السياسة أيضًا مثل أذربيجان وباكستان وكازاخستان والهند وغيرها، ولكل منها
أهـداف مختلفـة، فمـاذا يعـني تخفيـض العملـة؟ ومـا الهـدف منهـا؟ ولمـاذا تثـير هـذه الخطـوة غضـب

بعض الحكومات؟
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متى أصبحت الدول قادرة على خفض قيمة عملتها المحلية؟

عقب الحرب العالمية الثانية وتحديدًا عام ، تم عقد اتفاقية “بريتون وودز” وكان حجز الزاوية
في هـــذا النظـــام ثبـــات أســـعار صرف العملات وتحديـــد الـــدولار بســـعر  دولارًا مقابـــل أونـــس مـــن
الذهب، ولكن بعد مرور عدة سنوات، خفضت الحكومة الأمريكية سعر صرف الدولار، بسبب ارتفاع
قيمته، الأمر الذي خدم المصُنع الأجنبي ولكنه أذى المصنعين الأمريكيين، فكلما ارتفعت قيمة العملة
كـثر منطقيـة مـن تصـنيعها المحليـة، أصـبح الاسـتيراد مـن دولـة ذات عملـة ضعيفـة نسبيًـا أقـل ثمنًـا وأ

وتصديرها في البلد.

يتــون وودز” عــام  وتراجــع أمريكــا عــن التزامهــا بتحويــل الــدولار المتــداول ومــع تفكــك نظــام “بر
حول العالم إلى الذهب وفقًا للسعر الذي حددته في البداية، تدهورت قيمة الدولار ولم يعد ثبات سعر
صرف العملات الأخرى مقابل الدولار أمرًا سهلاً، ونتيجة لذلك، ظهر نظام التعويم الذي جعل سعر
يـة، وإنمـا مرتبـط بشكـل مبـاشر صرف العملات محـررًا تمامًـا مـن التـدخلات الحكوميـة والمصـارف المركز

بحركة الطلب والعرض.

وفي ظــل القــوانين الجديــدة، شهــدت العملات الدوليــة الكثــير مــن المضاربــات والقليــل مــن التوازنــات
ية، فعلى سبيل المثال تعاني الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والنامية من العجز التجار
التجاري، في المقابل تمتعت الصين وألمانيا واليابان لعقود طويلة بالفائض التجاري، ما يعني أن هذه
ــزاج ــاشر لم ــات المســتمرة لأســعار الصرف الــتي تخضــع بشكــل مب الســياسة لم ينتــج عنهــا ســوى التقلب

وتحركات المضاربين العالميين الذين قد يكونون أفرادًا أو شركات أو حكومات.

لا يتم تداول اليوان الصيني بحرية في الأسواق، إذ تقوم الحكومة الصينية
كثر بتحديد سعره يوميًا، وتسمح له بالتحرك بشكل محدد ودون أن يتقلب أ

من %، وذلك منذ  عامًا

وفي حالــة الحــديث عــن تخفيــض قيمــة العملــة (Devaluation)، فــإن الحكومــة تتخــذ هــذا القــرار
بشكـل مبـاشر، بحيـث تخفـض سـعر الصرف الرسـمي لعملتهـا المحليـة مقابـل أي عملـة دوليـة، سـواء
كــانت دولارًا أم يــورو. جــدير بــالذكر أن هــذه الســياسة مختلفــة تمامًــا عــن انخفــاض ســعر الصرف
(Depreciation) الخــاضع لآليــة الطلــب والعرض، مــا يعــني أن الحكومــة مــن تتحكــم في التخفيــض
ويكون بملء إرادتها، أما الانخفاض فهو نتيجة تلقائية لحركة الطلب والعرض في السوق، ولا دخل

للدولة في تحركاته.

على سبيل المثال، لا يتم تداول اليوان الصيني بحرية في الأسواق، إذ تحدد الحكومة الصينية سعره
كثر من %، وذلك منذ  عامًا، ولكن يوميًا، وتسمح له بالتحرك بشكل محدد ودون أن يتقلب أ
مؤخرًا خ عن هذا النطاق وتجاوز سعره  يوانات مقابل الدولار الأمريكي الواحد. يضاف إلى ذلك
مثــال آخــر، وهــي فنزويلا الــتي تعــد واحــدة مــن أبــرز الــدول الــتي خفضــت علمتهــا المحليــة، البوليفــار،
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لمستويات قياسية ولأكثر من  مرات خلال سنوات معدودة.

لماذا تلجأ الحكومات لهذه السياسة؟

بصورة أساسية تتخذ الدول هذا القرار بهدف إعادة التوازن إلى الميزان التجاري والسيطرة على العجز
التجاري أو تخفيفه، من خلال جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين في البلاد، مما
سيؤدي تلقائيًا إلى تقليل الاعتماد عليها واستبدالها بالمنتجات الوطنية، الأمر الذي سيشجع الطلب
يــادة قــدرته التنافســية، وبالتــالي ســيتراجع حجــم الــواردات وتتضــاعف والإقبــال علــى المنتــج المحلــي وز
الصادرات وتنشط حركة النمو الاقتصادي، بما يكفي لسد العجز التجاري وإبقائه في وضع متوازن.
وفي حالات أخرى، قد تعتمد بعض الدول على هذه الآلية من أجل تحفيز المنتج المحلي والحد من

البطالة ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

أثبتت تجارب الدول النامية أن العلاقة بين تخفيض قيمة العملة والحد من
العجز التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني ليست علاقة آلية ولا نتيجة طبيعية
لسياسة التخفيض، وإنما تعتمد على  قدرة الإنتاج الوطني على تصنيع سلع

بجودة مشابهة أو منافسة لجودة وأسعار السلع المستوردة

ــوازن هــو الفــرق بين قيمــة واردات وصــادرات البلــد، فــإذا كــانت ــالذكر أن الميزان التجــاري المت جــدير ب
الصادرات أقل من الواردات يعني أن اقتصادها يعاني من حالة عجز، وإن كان العكس فيعني أننا
يًـا، أمـا إذا تسـاوى حجـم الصـادرات مـع الـوردات يعـني أن الميزان التجـاري متـوازن، نشهـد فائضًـا تجار

وهو مؤشر مهم في قياس صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية العالمية أو الإقليمية.

ورغم إيجابيــات هــذه الســياسة، فإنهــا لم تخــل من المخــاطر والتحــديات، فلقــد أثبتــت تجــارب الــدول
الناميــة أن العلاقــة بين تخفيــض قيمــة العملــة والحــد مــن العجــز التجــاري وتحفيز الاقتصــاد الــوطني
ليست علاقة آلية ولا نتيجة طبيعية لسياسة التخفيض، وإنما تعتمد على عوامل مهمة، منها قدرة

الإنتاج الوطني على تصنيع سلع بجودة مشابهة أو منافسة لجودة وأسعار السلع المستوردة.

من المحتمل أن يضعف هذا الإجراء القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين في
يز النمو الاقتصادي، وذلك عدا عن الوقت الذي تحتاج فيه بكين إلى تعز

تشكيلها ضغط هائل على الشركات المحلية والأجنبية التي لديها ديون بالدولار
الأمريكي

وفي بعض الحالات الأخرى يفشل اقتصاد الدولة في التكيف مع هذه السياسة، مثلما حدث سابقًا
مع المكسيك والأرجنتين، بسبب بعض التأثيرات العكسية مثل التضخم الذي نتج عن ارتفاع أسعار
المـواد الأوليـة المسـتوردة والمسـتخدمة في عمليـة الإنتـاج مثـل الآلات التكنولوجيـة ومصـادر الطاقـة، مـا
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انعكس تلقائيًا على أسعار المنتجات النهائية، وبالتالي قل الطلب عليها وأدى إلى تراجع حجم المبيعات
ثم الإنتاج والاستثمار، ما يعني أن عجلة الاقتصاد توقفت ودخلت في مرحلة ركود.

يو مع الصين التي تجهد اقتصادها في هذا الخصوص، ينذر المراقبون من احتمالية تكرار هذا السينار
كثر ياء الصينيين إلى البحث عن وجهة أخرى أ المتباطئ أصلاً بهذه السياسة وتدفع المستثمرين والأثر
يــد الاحتفــاظ باســتثمارات في بلــد تفقــد قيمــة عملتهــا. إلى جــانب ذلــك، ــا، فلا أحــد ير اســتقرارًا وأمانً
يرون أنه من المحتمل أن يضعف هذا الإجراء القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين في الوقت الذي
يــز النمــو الاقتصــادي، وذلــك عــدا عــن تشكيلهــا ضغطًــا هــائلاً علــى الشركــات تحتــاج فيــه بكين إلى تعز

المحلية والأجنبية التي لديها ديون بالدولار الأمريكي.

كما يعتقد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بدافع الانتقام من سياسات الرئيس ترامب والعقوبات
ية بين البلدين التي فرضها على الواردات الصينية، ما يشير إلى وجود مرحلة جديدة في الحرب التجار
التي قد تتمثل في مضاعفة إدارة ترامب للرسوم الجمركية إلى أن يتم الضغط على بكين للتوصل إلى

اتفاق تجاري بشروط أمريكية.

فلقــد فرضــت الولايــات المتحــدة بالفعــل تعريفــات علــى الســلع الصــينية بقيمــة  مليــار دولار،
كثر صرامة على الاستثمار الصيني، وحظرت بعض الشركات الصينية من التعامل مع وفرضت قيودًا أ
الشركـــات الأمريكيـــة وبـــدأت في تقييـــد تـــأشيرات دخـــول بعـــض طلاب الـــدراسات العليـــا في مجـــالات

البحوث الحساسة مثل الروبوتات والطيران.

ير المتــوافرة، أفــاد المثــير للقلــق بالفعــل أن تخفيــض عملــة الصين لــن يضرهــا وحــدها، فبحســب التقــار
المهتمــون في هــذا الشــأن أن بلــدان شرق وجنــوب شرق آســيا الــتي تتنــافس في صــناعات مماثلــة قــد
تواجه ضغوط السوق لتخفيض قيمة عملاتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة
الشرائيـة وتـدفق الأمـوال عـبر الحـدود إلى الخـا، مـا يمكـن أن يتحـول بسـهولة إلى أزمـة ماليـة حادة

وتراجع اقتصادي عالمي كبير.
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